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ALMADA CULTURE 2006 العدد )735( الاربعاء )2( آب

NO. (735) Wed. (2) August 

أسماء الوجبة الأولى المشمـولة بمنحة صندوق التـنمية الثقافية
127(  خالد صالح حسون  

128(  خــلــــــيــل اســــــمـــــــــــــــــاعــــــيــل
علوان  

129(  عــــــــلــــــــــــــــــــــــي دنــــــــــــــــــــــــيــــــــف
حسن متفرقين

130(  مهدي علي الراضي  
131(  دينار السامرائي  

132(  احمد المظفر  
133(  عائلة الشهيد قاسم عبد

الامير عجام  
134(  قاسم حسين موزان  

135(  ثائر القيسي  
136(  جبار محيبس  
137(  كزار حنتوش  
138(  مؤيد حنون  

139(  عـلـــــي حــــــــــســـــين عـــــبـــــــــــــد
الحسين  

140(  علي سعدون  
141(  محمد والي  

142(  كمال عبد الرحمن  
143(  حسين عبد اللطيف  
144(  سعدون هليل منشد  

145(  زيارة مهدي  
146(  سـلام جـــبـــــــــار حـــــــســـــــــون

السكيني  
147(  نجم عبد عباس  

148(  علاوي كاظم كشيش  
149(  جبار قاصد جلهوم  

150(  كاظم  فليح الزيدي  
151(  باسل الجراح  

152(  علي مزاحم عباس  
153(  علي حسين القيسي  

103(  مربين صليوة حنا  
104(  اسراء ضياء جاسم  

105(  زيــــنــــب عــــبــــــــــد الــكــــــــــريم
نصيف  

106(  احــمـــــد عــبـــــد الـــــرســـــول
عبود  

107(  حسين علوان بلال  
108(  عامر توفيق حبيب  

109(  محيي ياسين جاسم  
110(  ســــــامــي عــبــــــد اللـــطـــيف

علي  
111(  فالح حسن موسى  

112(  ماجد صابر حاجم  
113(  مظهر جلال رؤوف  
114(  كاظم حسين هاشم  

115(  وجدان جميل دنو  
116(  كونا قادر محمد  

117(  عـبــــد الــصـمــــد احـتــــاجه
وجر  

118(  غازي لعيبي خنجر  
119(  شكر مرزوك حسين  
120(  اثير مجيد صالح  

121(  قـــــــــــــاســـــم اســـــمـــــــــــــاعـــــيـل
احمد  

122(  رعـــد عـبـــد المجـيـــد عـبـــد
الكريم  

123(  علاء صبري عباس  
124(  وليد خالد ابراهيم  

125(  عــبـــــــد مـحــمـــــــد حـــــســين
الشمري  

126(  عــبـــــد الـكـــــريم عــبـــــد الله
نجم  

78(  عدنان عباس غيدان  
79(  عباس جميل قمر  

80(  عبد الرزاق العزاوي  
81(  مجيد حميد فرج  

82(  علاء الــديـن عـبــد العــزيــز
حسين  

83(  دريــــــــــــد احـــــمــــــــــــد عـــــبــــــــــــد
العزيز  

84(  اكـــــــــرم جـــــــــاســـم مـحـــمـــــــــد
الهبش  

85(  داوود هوبي محمد  
86(  سعــد عـبـــد الغفــار خـضــر

  
87(  سعـــــدي حــمــيــــــد سلــمـــــان

السعدي  
88(  باسم مطلب شحيل  

89(  جـــمـــــــال عـــبـــــــد الـعـــــــزيـــــــز
حسين  

90(  كريم محمد حسين  
91(  محمد خميس كاطع  

92(  نهاد محمد غريب  
93(  حيدر شاكر صادق  
94(  ايمان احمد حمة  
95(  كاظم جواد عباس  

96(  زهير زكي حمزة  
97(  عبد الزهرة مناتي  
98(  محيي جبار حسن  

99(  ليث سالم وحيد  
100(  عدنان محمد صالح  
101(  حكمت يوسف رؤوف  
102(  عـــبــــــــد الامـــيــــــــر نـعـــمــــــــة

علي  

57(  كــــــــــــــــريــــكــــــــــــــــور بــــــــــــــــدروس
سركيس  

58(  يــــــــاســـين طـه اســـمــــــــاعـــيـل
الشيخلي  

59(  خزعل مهدي علي  
60(  ســـالــم غلام علـي/سلـمـــان

المنكوب  
61(  قـاسم عـبد حـسون/ قـاسم

عبيد  
62(  اسـمــــاعــيل عـبــــد الـــسـتــــار

حشامات  
63(  يونس عباس صالح  

64(  عـــــبـــــــــــــد الحـــــــــســـــن نمـــــــــــــر
شناوة  

65(  رحيم كاظم صياح  
66(  عبـاس حسين الـبصري 

67(  صبحي صالح حسون  
68(  عــــبــــــــــــد الجــــبــــــــــــار بـــكــــــــــــر

محمود  
69(  فاضل جـاسم محمـد علي

الصفار  
70(  قادر احمد كريم  

71(  ماجد حسين علي  
72(  حــــــــبــــــــيــــــــب عــــــــبــــــــــــــــــــد الله

الدوركي  
73(  ابراهيم عبد محمد   

74(  مصطفى عباس علوان 

75(  قـيـــس نجـم الــــديـن عـبــــد
الله  

76(  ثامر ابراهيم حسن  
77(  سلام يوسف كوركيس  

31(  معروف محسن احمد  
32(  خضر حمودي صالح  

33(  صفوت محمد علي  
34(  نزيه محسن كاظم  

35(  سعد سهيل عبد  
36(  نوري هرمز اوراها  
37(  داخل احمد عران  
38(  اديب محمد شاكر  
39(  علي نزيه محسن  

40(  سـعــــــــدي يـعـقــــــــوب عـــبــــــــد
النبي  

41(  سـعــــــــد عـــبــــــــد الحـــمـــيــــــــد
رشيد  

42(  طـــــــــــالــــب عــــبـــــــــــود عــــبـــــــــــد
الرضا  

43(  رحيم عباس كاطع  
44(  ابراهيم محمد جاسم  
45(  رائد عبد الهادي علي  

46(  وسام حمزة قاسم  
47(  دمــوع جـمــال الــديـن عـبــد

السلام  
48(  سندس صادق ياسين  

49(  جوزة نبي شمعون  
50(  رنا انور متي  

51(  نور رمضان جلال  
52(  اكرم ناجي حبيب  

53(  سارة جمال محمد  
54(  سـهــــــــــام مـحــــمــــــــــد عــــبــــــــــد
الــــــرحــمـــن/ احلام وهــبــي اتحــــــاد

الموسيقيين العراقيين/المركز العام
55(  صـبـيحــة جــاسـم محـمــد/

صبيحة ابراهيم  
56(  خالدة عبد الجليل  

1(  فؤاد ذنون مجيد   
2(  هناء عبد الله  

3(  صبريـة ابراهيـم غضبان 

4(  انور طه اسماعيل  
5(  طارق ابراهيم مطشر  

6(  عادل لعيبي جبارة  
7(  امل خضير داود  

8(  سليمة خضير داود  
9(  سهى بهاء عباس  

10(  لقاء شكر محمود  
11(  نجاح صبحي محمد  

12(  دنيا شاكر محمود  
13(  رشا شاكر محمود  

14(  هديل مهدي خلف  
15(  بشرى برقي يوسف  
16(  نهى صالح جاسم  

17(  انـــــتــــــــصــــــــــــــار عـــــبــــــــــــــد الله
مـحسـن  18(  صلاح محمـود

عباس  
19(  وسيم ليون ابراهيم  

20(  ايــــــــــــــاد احـــــمــــــــــــــد عـــــبــــــــــــــد
الرحمن  

21(  محمد ايوب عيسى  
22(  حيدر حسين صالح  

23(  مسلم علي ماري  
24(  ياسر سامي هاشم  
25(  هيثم وليد هاشم  

26(  احمد محمود صالح  
27(  حسن جواد فلحي  

28(  ممتاز عكوبي يوسف  
29(  قاسم داود كاظم  

30(  سيف الدين محمود  

يدعو صندوق التنمية
الثقافية السادة أعضاء

الفرقة القومية للفنون
الشعبية، 

واتحاد الموسيقيين
العراقيين اضافة الى

مجموعة من الادباء والكتاب
) الوجبة الأولى ( المنشورة

أسماؤهم ادناه  الى
الحضور إلى مبنى مؤسسة

المدى للإعلام والثقافة
والفنون لغرض تسلم منحة

الصندوق الخاصة بالأدباء
والفنانين والكتاب

والإعلاميين.وستواصل
المدى في اعداد مقبلة نشر

اسماء اخرى من المثقفين
المستحقين هذه المنحة .

بغداد / المدى

صـــــدم   جـــمهـــــور المــثـقفــين والادبـــــاء
والنخب  مـن اهالـي كركـوك نبـأ  وفاة
فقــيــــــدهــم  الاديـــب العــــــراقـــي جلـــيل

القيسي  حيث  
ودعـت كــركــوك هــذا الاسـبــوع أديـبهــا
الـكــبــيــــــر   جلــيـل القــيــــســي القـــــاص
والكــاتب المـســرحي الـذي حـصل علـى
العــــديــــد مـن الجــــوائــــز والــــذي لقـب
بـ"سـيــاب كــركــوك" نـسـبــة إلــى شــاعــر

العراق الكبير بدر شاكر السياب.
يـشار إلـى ان القيسـي كان قـد ولد  في
العـــام 1937 بمـــديـنـــة كـــركــــوك،ولكـن
ولادته الادبـيــة كــانـت مع مجـمــوعـته
القصـصية الاولـى "صهيل المـارة حول
العـالـم" التي صـدرت عـام)1969(. أمـا
مجموعـته القصصية الاخيرة فكانت
"مملكـة الانعكـاســات الضـوئيـة" الـتي

صدرت عام .1997 
عــــاش القـيـــسـي مــنعــــزلا في مــــديـنــــة
كـركوك الـتي عشقهـا حتى المـوت،وهى
العـزلـة الـتي أخـذهــا عليه اقــرانه من
الادبـاء والـكتـاب والـشعـراء، وكــان من
المنـاهضين لسيـاسات  النظـام السابق
في  استهداف اهالي كـركوك والتمييز

فيما بينهم..
يقـــــول رئــيــــس اتحـــــاد ادبـــــاء وكــتـــــاب
كـركـوك الـشـاعـر رعـد مـطـشـر مــسلم
لقد: صدمني نبأ وفاة جليل القيسي
الـذي عــرفته قـاصـا وكــاتبـا مـســرحيـا
مـن الــطــــراز الأول ولا عــــزاء لـي فــيه
سـوى أن ادعـو الله العـلي القـديـر إلـى
ان يجعـل مكـــانه في جـنـــات الفــردوس

نزلا."
وعن العزلة التي عاشها كاتب كركوك
الـــراحل، قـــال مـطــشـــر" عـــاش جلـيل
القيسي مـا يقرب من ثلاثين عاما في
شــــرنقــــة العـــزلـــة..ولـلعـــزلـــة قـــداســـة
غــــريـبــــة اذا مــــاعــــرف الإنـــســــان كــيف
يتمـدد على صلـيب معانـاتها..العـزلة
تهب شحنـات من الـقوة الـدينـاميكـية
لــــــشعـــــــور ولا شعــــــور الانـــــســــــان... في
العــــزلــــة أتــــسلـم نــــداءات دافـئــــة مـن

العالم.
ويـــضــيـف: ان "القــيــــســي كـــــــان يحــب
الـعزلـة والابتعـاد عن النـاس ليـختلي
إلـــــى كــتـــــابــــــاته ونــتـــــاجــــــاته الادبــيـــــة

والقصصية.."
ويــشـيـــر  "انـــا اعـــرفه جـيـــدا وهـنـــا أود
الإشــارة إلــى ان الـقيــسي عـــاش حيــاة
شبـيهــة إلــى حــد كـبيــر بـحيــاة شــاعــر
العراق الـراحل بدر شاكـر السياب لان
الــسـيـــاب عـــرفـت عـنـه العـــزلـــة ومـــات
غـــــريـبـــــا عـن الأوطـــــان وعـــــاش لـــــوعه
الغـربـة وقـاسـى وعـانـى مـا عـانــاه مع
المرض..وكذلك هو الجليل القيسي."

منــذ أول مجمـوعــة قصـصيـة نـشـرهـا
شـــاكـــر الأنـبـــاري، تعـــرف القـــراء علـــى
كــاتـب شــديــد الـــولع بـتـصــويـــر المكــان
الــــذي غــــادره، تـــســتغــــرقـه جغــــرافـيــــا
الجهــات الـتـي حـملـته الــريـــاح بعـيــدا
عـنهــا.قــريـته الـتـي تـقع علـــى الفــرات
وتمـتـــد بـــامـتـــداد الــشـــريـط الـــزراعـي
الــذي يـتمـطــى علــى رمــال الــرمــادي،
ويخـتفي ويـظهـر بـين طيــات سهــوبهـا
وتفـرعـات أنهـارهـا وتجـاذبـات الخـصب
المفــــــرط ويــبــــــاب الــــصحــــــراء. كــــــانــت
حكــايــات القــريـــة وحيــوانــاتهــا وأنــواع
نـبـــاتــــاتهـــا،وتحـــولات المـــواسـم والمـنـــاخ
والـتـــربــــة،كل تـلك الــتفــصــيلات الـتـي
يولـيها شاكـر الإهتمام، بمثـابة أطلس
خـيــــالـي يــصـقل  الجـمــــال الــــرعــــوي
والـــــريفــي ويحـــــوله الــــى مــــادة تجــمع
الفـانتـازيـا بـالـواقع. ظل الكـاتب يـدور
حـــول مـــوضــــوعه مخـتـبـــرا قـــدراته في
تخـييل الـذكـريــات، ولم يخــرج من فخ
المـاضي إلا بـعد ان هـرب من حيـاته في
الغرب مخلفـا زوجة أجنـبية وطفلين.
كــــانـت الـــشـــــام تعـيـــــد له دفء شـمـــس
الــشــرق  وحـمـيـمـيـتـه، ولكـنهـــا تقــســو
عليه بـالفقـر والحاجـة، فبـدل البـيوت
الأوربـيــــة الفـــارهـــة، تـنـقل شـــاكـــر بـين
غـرف وفنـادق رثـة، ولـكنه كـان مـن بين
أكثــر المثـابــرين علـى إصـدار الـروايـات
والقــصــص.وعـنــــدمـــــا سقــط تمـثــــال
صــدام حــسين، قــرر العــودة دون تــردد.
بــرز أسـمه في الــصحــافــة الـبغــداديــة،
وكــان مطـافه جـريـدة المـدى أحـد أبـرز
محـــــرريهـــــا. يقــــول الآن أنـه تعـب مـن
العـــــراق، وســيخـــــرج دون عـــــودة! لقـــــد
انـطفــأت أحلام العــراق، ولـم يعـــد لنــا
من مكـان فيه، هـذا مـايقـول وهـو يعـد

العدة الى منفى جديد. 
هـل هي تـــراجيــديــا الــرحـيل والعــودة،
وهل سـيـكـتـب مـن ذهـب الـــــى العــــراق
ورحـل عنـه،مثـلمـــا كتـب عنــدمــا غــادر
أول مـرة. هذا السؤال يشغل جزءاً من
الــثقـــــافــــــة العـــــراقــيـــــة الــتــي تــــــداخل
خــارجهــا بــداخلهــا، وأصـبح الإرتحــال
والعـــودة مـن بـين واقع يــــومهـــا ومـــادة
أدبهـــا ومحـــور تـفكـيـــر كـــاتـبـيهـــا.       
كــان لنــا مع الأنبـاري حـوار أردنــاه عن
العـــراق الحـــاضـــر والمـــاضـي في تـبـــدل
أحـــواله عـبــر المخـيلــة الــروائـيــة، وهــو
مــــوضـــــوع يحــــاذي الجــــدل حــــول أدب

المنفى، ومكونات الذاكرة والوعي .
* أنـت بــــدأت الــــروايـــــة والقــصــــة مـن
مـنــطـلق الحـنـين الــــى مكــــانك الاول،
قـــريتـك التـي إحتـلت ذاكـــرة خيـــالك.
كيف وجـدتهـا بعـد العــودة،وهل هنـاك
من فــارق بين ذاكـرة الغـربـة  والـذاكـرة

الواقعية؟                 
- كـــــــانــت هــنـــــــاك قـــــــريــتـــــــان في تـلـك
الـلحـــظـــــات الــتــي عـــــدت فـــيهـــــا الـــــى
الــوطن، احــداهمــا في رأسي والأخــرى
علـى ارض الـواقع، تلـك التي كـانت في
رأســي ظلـت شـــابـــة لـم تـــشخ مـنـــذ ان
غادرت العراق في العام 1982 وهي ذات
مـلامـح واضـحــــــــة، مــكــــــــانـهــــــــا طــــــــازج
ويمــتلـك تفــــاصــيل اعـــــرفهــــا جـيــــدا.
أعـــرف النــاس والأشجــار والحـشــائـش
والأسمـاء وقـصـص العـشق الـتي دارت
منــذ قــرن وكــانت الـنكــات والحكــايــات
والمقـــالـب مـــدار تــسلـيـــة لـلفلاحـين في

العودة الى العراق في سيرة المهاجر

الروائي شاكر الأنباري: سأختلق لبلدي الأعذار، ولن أحقد عليه
كركوك تودع أديبها وأديب

العراق ..جليل القيسي
وشـــربت في صــالات وحــانــات وتـــذوقت
آلاف الـــوجـبـــات مـن مخـتـلف أصقـــاع
الأرض. هذا منـفى حولني الى انسان
حقـيقي. حـولـني الــى خليـة حـسـاسـة
تشارك البشرية آلامها واحلامها رغم
الاخـــتـلافــــــــات في الأديــــــــان والـلـغــــــــات
والــبلـــــدان. لــم أعـــــد امــتلـك أي وهــم
حــول أدوار المـثـقف، فلـكل شخـص دور
في الحــيــــــاة وعلــيـه أن يعــيــــشـه بعــمق
وشــــرف وقــــوة وحـمــــاس، انـنـي اصــبّح
علـــــى الحـيـــــاة كل يـــــوم بـــــابـتـــســـــامـــــة
وضـحكـــة وأحــس وكـــأنـنـي أعـيــش أول
يـــــوم في حـيـــــاتـي. اؤمـن بـــــأن الحـيـــــاة
ليـسـت معـضلــة ولا مــشكلــة إنمــا هي
تجـــــربـــــة تــــســـتحـق أن تعـــــاش وبــنـــبل
وكــرامــة وفـضـــول وتفــاؤل. لـــذلك لـم
أحقـــد علـــى بلــدي ولـن احقــد إذا لـم
يوفـر لي الحيـاة التـي أريد، وسـاغادره
بـرحـابـة صـدر، وسـاخـتلق له الأعـذار
كــــي لا أكــــــــــــون لـه عــــــــــــدوا، لأنــــنــــي لا
أســـتـــــطـــيـع ان أنـفـــــصـل عـــن قـــتـلـــتـه
وأصــــــولــيـــيه ومــتــنـــــــوريه وشــــــرفـــــــائه
ولـصــوصه وخــرابه ونـخيـله وأشجــاره
وحــرارته الجـهنـميــة وتخـلفه وحــدته
وقــســـوته. هــو مــادة خـيــالـي وأفكــاري
وابداعـاتي القـادمة. هـو المصهـر الذي
ســأخــرج مـنه رغـيفــا جــديــدا أســد به

جوعي الى وطن غائب. 
* تعـيـــش في بغــــداد، ولــــو قـيــض لـك
العيش في الرمادي، أو في الحامضية

قـريـتك الاولــى، هل ستـذهـب هنـاك؟
أم تفــضل العــودة الــى الــشـــام بعــد ان
تـزوجت إمـرأة سوريـة وكتـبت عن بيـئة

دمشق بعض رواياتك وقصصك.؟
انـنـي عــشــت في بلـــدان كـثـيـــرة، والمـــرة
الاولـى التي شعـرت فيهـا بـأنني لـست
غــريبـا هـي حين عـدت الــى العيـش في
الـــــوطــن، في كـل بلــــــدان العـــــالــم كـــــان
هنــاك ســؤال مــوجـه لي في يــوم مــا في
لـيلــة مــا في لحـظــة مــا، ذلك الـســؤال
هــو من انـت ولم انـت هنـا ولمـاذا تــركت
البلـد؟ المكـان الوحـيد الـذي لم أواجه
فـيه بــســـؤال او أسـئلـــة مـثل تـلك هـي
حـين عـــدت الــــى العــــراق، لقـــد كـــانـت
امـنـيــــاتــي وأحلامـي أن أمــتلـك بـيـتــــا
صـغيـرا أسـكن فـيه مع أبـني وزوجـتي،
أؤســس فـيـه مكـتـبـــة دائـمـــة، وافــــرشه
وأؤثـــثـه كـــمــــــــــا أرغـــب وأعـــيـــــــش فـــيـه
شيخـوختـي، وأسافـر بين مـدن العراق
وأغـــــــوص في قـــــــراه ورمـــــــالـه وأهـــــــواره
وأنهــــــاره، إلاّ ان شــيــئــــــا مــن ذلـك لــم
يــتحـقق، هـنــــاك في قــــريـتـي هـيـمـنــــة
للــتــكفــيـــــريــين، لـــــذلـك لا اســتـــطـــيع
الــبقــــاء هـنــــاك، امــــا المــــدن الاخــــرى،
ومنها بغـداد، فهي لم تعـد توفـر الحد
الادنـــــى مــن مــــســتلـــــزمــــــات العــيــــش.
احيــانــا اظل نـصف يــوم دون كهــربــاء،
وهـــذا يعـنـي انه لـيــسـت هـنـــاك قـــراءة
كتـب ولا كتـابـة علــى الكـومـبيـوتـر ولا
مروحة تخفف سيلان العرق، هذا مع
دوي انـفجـــــار هــنـــــا وصــــــراخ اسعـــــاف
هنـاك، كل تلك الاجـواء لم تعـد تقدم
لي بـيئــة منــاسبـة للـكتـابــة او التـأمل
حتى. انني اضع في حساباتي ان اعود
الى الـشام، وبمـا ان حيـاتنـا مصنـوعة
من مــراحل فــانـني اعـتبــر ان وجــودي
في العــراق كــان مــرحلــة انتـهت، وعـلي
ان ابدأ مـن جديـد. ابدا بـتأثـيث بيت،
وتـاسيـس مكـتبـة من جـديـد، وتكـوين
صـداقات مـرة اخرى. هـذا قدر عـراقي
يجب ان نرضـى به. لقد دخلنا حروبا
ثلاثـين سـنـــة، وتحـــول نــصف شعـبـنـــا
الـــى قـتلـــة، ولا مــشـكلـــة في مـن يكـــون
المـــسـبـب، هـــــذا واقع الحـــــال، لهــــذا لا
نـتـــوقـع ان تكـــون الـنـتـــائج افــضل مـن
الـتي نــراهــا، علــى الاقل في المـسـتقـبل

المنظور.  

تجربتي هي تجربة غالبية العراقيين،
ومـن هذا الجـانب استخـدمت  الكثـير
مـــن تجـــــــاربـــي في كـــتـــــــابـــــــة روايـــــــاتـــي
وقـــصـــصـــي ومقــــــالاتـــي، لقــــــد عــــشــت
تبـدلات المكـان فهـاجـرت أكثـر من مـرة
وعـشـت الهجــر والحـنين حـين تعــرفت
علـــى أصـــدقـــاء في أكـثـــر مــن بلـــد ثـم
تــركتهـم وخلّف فــراقهم الاسـى. ربـيت
أطفــــالا في بـيـئــــة أوربـيــــة وغـــــادرتهـم،
وتـــركـت زوجـــة وبـيـتــــا ومكـتـبــــة وبقـي
الـــسفـــر الــطــــويل هــــو ذاته، ويـبـــدو ان
جـيلنـا هــذا ، لن يــرى حيـاة مــستقـرة
بعــد اليـوم. علـينـا ان نـدفع ثـمنـا كـان
يـــنـــبـغـــي دفـعـه نـــتـــيـجـــــــة لـــتـخـلـفـــنـــــــا
الحـضــاري، نــدفعه مــرة واحــدة، وهــذا
قــــدر شعـب وحــضــــارة وبلــــد. الأمكـنـــة
تتـرك بـصمـاتهـا علـى الـسمـات، وعلـى
الحـديث والصـوت، وعشـت انا كل تلك
الــتــبــــــدلات والـــتغــيــــــرات، وهــــــذا أمــــــر
طـبـيعـي فــــالهــــواء له تـــاثـيـــر وكــــذلك
الـطعام واللغـة والشمـس والتضـاريس
والتـواجــد في بقعــة معـينـة مـن الكـرة
الارضيـة، ومعـاشرة بـشر بـذاتهـم، هذا
كله يتـرك بصمـاته عـلى الـوجه وعـلى
العـين والـنــظـــرة والحــســـاسـيـــة تجـــاه
الحـيــــاة. وانــــا رغــم كل هــــذه المـــسـيــــرة
المــــؤلمــــة، مـــسـيــــرة الـتـبــــدلات الـتـي لـم
تنقـطع منـذ حـوالـي خمـس وعـشـرين
سـنــة، أعـتـبـــر نفــسـي محـظــوظــا،جــدّ
محـظــوظ، لأننـي رأيت بــرلـين ولنــدن
وكوبنهاغن ودمشق وبيروت وساوباولو
وطهــران واعـتبــرت نفـسـي محـظــوظــا
لانـنـي رأيـت خــرائـب الفلــوجــة، وآثــار
الـسيـارة المفخخـة التي ضـربت سـاحة
الــتحـــريـــر، والــطـــائـــرة الـتـي قــصفـت
والجنـدي الــذي قضـى. أعـتبـر نفـسي
محظـوظــا لانني أعـرف أكثـر من لغـة
وتـزوجـت أكثــر من إمـراة مـن أكثــر من
بـلــــــــد وحــــضــــــــارة، وأعـــتـــبــــــــر نـفــــــســـي
مـحــــظــــــــوظــــــــا لأنـــنـــي رأيـــت إنـهـــيــــــــار
ديكـتـــاتـــوريـــة والــسقـــوط في فـــوضـــى.
ســـافـــرت وعـــشقـت وتـــزوجـت وطـلقـت
وخـلفّــت أطفـــــالا وهجــــرت أصــــدقــــاء
وتعــرفت علـى نـاس جـدد وقـرأت كـتبـا

الحـوادث اليـوميـة. كمـا عـشت البـؤس
ذاته الــذي يـعيــشه المــواطـن البــسيـط
مــن قـــطـع كهـــــربـــــاء في جـــــو حــــــرارته
خـمـــسـين درجــــة مـئــــويــــة ومــن تلــــوث
هـــوائـي ومـــائـي ومـن انعـــدام الامل في
الخــروج ليلا اذا مـا تعـرض الـطفل او
المــــــــرأة او شخـــصٍ آخـــــــر الـــــــى حـــــــادث
عــــــارض يــــســتــــــدعــي الــــــذهــــــاب الــــــى
المــسـتــشفــى. عــشـت رعـب القـتل علــى
الهــــــويــــــة الـــطـــــــائفــيــــــة والحــــــزبــيــــــة
والـــسـيــــاسـيــــة، ورعـب الارهــــاب، وهــــو
يــتلــــذذ بقــتل الـبـــشــــر، ولا يفـــرق بـين
مثقف وفلاح، طـفل وشيخ، تقـدمي او
سـلفي. كل ذلـك جعلنـي أنظـر بـزاويـة
واسعـة الـى مـا يجـري في بلـدي، زاويـة
تـتفـهم الـعنـف والثــار والـقتـل والنـفي
والهجـــرات والقــســـوة في الـــشخـصـيـــة
العـــراقـيـــة ومعـنـــى الاحــتلال ومعـنـــى
علاقــــة الــثقــــافــــة بــــالمجـتـمـع وعلاقــــة
الــــــســـيــــــــاســـي بــــــــالـــثـقــــــــافي وكـل تـلــك
المـصــطلحــات الـتـي يـنـبغـي لـنــا اعــادة
قــــراءتهــــا لان الــــواقع يــتحــــدث بـلغــــة

مختلفة عما تربينا عليه وألفناه..
* كيف تنظر الى تجربتك في المنفى؟
انت عــشت في بـيئــة غـــربيــة، وتـــزوجت
من إمـرأة غــربيــة، ولكـنك وعلــى حين
فجـأة غـادرت هـذه البـيئـة، وإسـتبـدلت
حيـاة  العيش في بلـد عربـي، كنت شبه
فقـيــــر في الـبـيـئــــة العــــربـيــــة، ولـكـنـك
فـضـلت الـبقـــاء، لحين مــا اتـيحـت لك
فــرصــة العــودة الــى العــراق. كـيف لك
أن تـــــصـف كـل هــــــــــذه الـــتـــبــــــــــدلات في
حيــاتـك. لنـتحــدث عـن تبــدل شـكلك
أولا، أنت الآن عـراقي، كـامرتـي تسجل
هذا ! كنـت في البدايـة تشـبه الناس في
الغـرب، وفي سـوريـا أقـرب الــى العـرب.

هل لك ان تصف هذا ؟. 
ـ  مـا عـشـته من تحـولات سـواء ككـاتب
او كـــــانــــســــــان لا يخــتـلف كــثــيـــــرا عــن
تحــولات شـعب، هــو الــشعـب العـــراقي،
ربمــا يخـتلف المــوضــوع في قـــراءة تلك
الـتجـــربـــة، والـبحـث لهـــا عـن معـنـــى،
واستخـدامها في عمل ابـداعي او فني.

لـيـــالـي القـــرى المــظلـمـــة. تـلك كـــانـت
قـــريـــة مـن بــســـاطـــة وتــســــامح وجـهل
وبحـث عـن حـيــــاة افـــضل وتــــوق الــــى
ارتـيـــــاد المجهــــول واحـتــــرام الــثقــــافــــة
والعلم والـوجاهـة، وهي عـلى نحـو ما،
قـرية نمـوذجية لقـرى الفرات الغـربية
بكل ما هو معروف عنها من انتماءات
عـشائرية وأساطيـر. كانت القرية تلك
واسـمهـــا الحـــامــضـيـــة قـــريـــة لــبكـــورة
الحـيــــاة وهـي تــتفــتح وتـتـخلــص مـن
الـعصـور المـظلمـة. القـريـة الـتي عـدت
الـيهـا وجــدتهـا قـريـة اخـرى، لا تـشـبه
تلـك الحــــامــضـيــــة الـتـي ســــامـــــرتهــــا
وناجيتها خلال تجوالاتي الطويلة في
بلـــدان العــالـم. لقـــد تغـيــرت الــوجــوه
الـتـي كـنـت أتـــذكـــرهـــا طــــوال كل تـلك
الـــسـنـين وشــــاخـت بـــســــاتـين الــنخــيل
وتهدمت الـبيوت المعـاصرة لـطفولـتنا.
وقفـت أمــــام أشجـــار أخـــرى ونـبـــاتـــات
جـديـدة وبـشـر آخـريـن. نعم يمـتلكـون
الأسمــاء ذاتهـا، لـكنـهم يخـتلفــون عن
أولئك الـذيـن أدمنتـهم في خيـالي بين
سـرو أوربا وعلـى صقيع ثلجهـا. يمكن
القــــول انـنـي كـنـت أعــــاقــــر ســــرابــــا او
شبحـا لمكـان، وهــذه لفتــة روائيـة أفكـر
بهـــا دائمــا، أي الفـــرق بين المــوجــود في
الـــــرأس وذاك المــتحــــــرك علـــــى ســـطح
الحيــاة. الأمكنـة علـى مـا يبـدو تـشيخ
هي الأخـرى وتـتبـدل ويـتغيـر هـواؤهـا
وتـصبح ذكـريـاتهـا في النـسيج ذكـريـات
بـشر آخـرين. كـل تلك التبـدلات وتلك
المفــارقــات لـم تـــدخل حـتـــى اللحـظــة
مصهر الكتـابة الابداعيـة، كوني كتبت
قـصـصـي وروايـــاتـي عـن تلـك القـــريـــة
والمــدينــة بل العــراق كله الـذي كـان في
رأســــي، أي انــــنــــي كــــتــــبــــت عــــن وهــــم

خالص. 
* مـــاالـــذي تغـيـــر في وضـعك عـنـــدمـــا
عـــدت الــــى العــــراق، هل أدركــت المكـــان
كـبـنـيـــة ثقـــافـيـــة، أو  نـــأى عــنك وأنـت
عــشـت مـــايقــارب الـــربع قــرن في بـيـئــة

أخرى؟.
ـ خلال السنـوات الثلاث التي قـضيتها
في العـــــراق بعــــد عــــودتــي ظلـت لــــدي
محــاولات دؤوبــة لاعــادة الـصلــة بيـني
وبين العـراق القديم الذي غادرته قبل
حــوالـي خمـس وعـشــريـن سنــة. كــانت
الـفجـــــــوة كــبــيــــــــرة علـــــــى مـــــــا يــبـــــــدو،
والتحـولات التـي عاشـها الـعراق اثـناء
غيـبتـي من العـمق بمكـان بحـيث انهـا
خلـقت هـويـة اخــرى للانـســان والمكـان
ومـا يتـبع ذلك من سلـوكيـات وامـزجـة
ووجهــات نظــر. لم يعـد العـراق يـشكل
بــنــيـــــــة ثقــــــافــيــــــة واحــــــدة في الــــــوقــت
الحـاضـر، فنـتيجـة للأوضـاع القـاسيـة
الـتـي مـــرت تحــــول العـــراق الـــى جـــزر
ثقافية، بل يمكن القول ان المنظومات
الـثقــافيــة لهــا اليــوم علاقــة بــالمــدينــة
والـديـن والطـائفـة والجغـرافيـة، وهـذا
الـــتحـــــول رهــيــب ويــــســتـحق دراســـــات
معـمقـــة، ومـن اسـبــــاب ذلك الـتحـــول
التاثير الهائل للحروب المتعاقبة التي
مـــــزقـت نـــســيج المجـتــمع الـتـقلـيـــــدي
وثقـافته، اضـافة الـى غيـاب المؤسـسات
المعـــــروفـــــة وغــيـــــاب الـــــدولـــــة وغــيـــــاب
المنـظـومـة المـوحـدة، أي الآلـة الأمـنيـة
والاعلاميــة والثقـافيـة والاقـتصـاديـة،
كل ذلك افـضـى الـى تمــزق في الهـويـة
الثقـافيـة. المـواطـن البـسيـط اليـوم في
الــرمــادي غـيــره في المـــوصل وغـيــره في
بغـــــداد والــبــصـــــرة والحلـــــة والــنـجف،
والفـــروقـــات بـنـيـــويـــة، ومـــا يجـــري في
الـــــــوقــت الحـــــــاضــــــــر يعـــمق مـــن تلـك
الفروقـات. السـنوات التـي عشتهـا بعد
عــــودتـي كــــانــت محــــاولــــة لمعــــرفــــة مــــا
يجــري، ولمـــراقبـــة النــاس وتعـــابيـــرهم
والفـاظهم وطـريقـة ردات فعلهـم تجاه

حاورته : فاطمة المحسن  كـــــركـــــوك /المـــــدى

الروائي شاكر الأنباري

وأوضـح  الــــصـحـفـــي  مـــتـــين عـــــــزيـــــــز
صحـفي وقــاص  ،  إن "الـقيــسي احــد
ــــــــــــذة وأعـــــمــــــــــــدة المــــــــــســــــــــــرح أســــــــــــات
العــــراقـي..ومـــــوته فـــــاجعــــة لـكل مـن

عرفه."
وطالب المـسؤولين بضـرورة بناء نصب
تــــذكــــاري كـبـيــــر في إحــــدى ســــاحــــات
كركـوك التي عـاش فيـها جـليل واحب
اهلهـا مـن جمـيع القــوميــات المتـآلفـة
المحـبـــة للأدب والفـن.."وهــذا الـنـصـب
سيكـون وفـاء من مـدينـة ارانجـا )اسم
مـدينـة كـركـوك في العهـد الـسـومـري(

التي أحبها وأحبته".
ومن اهم كتـابات القـيسي الـقصصـية
إضــــــــافــــــــة إلــــــــى اول مـجـــمــــــــوعــــــــة لـه
وهـــي"صهـــيل المــــــارة حـــــــول العــــــالــم"،
قـصـص )اللـيل والـطين( و)اسـطـوانـة
الزمن( و)إذا فقد الملح طعمه( و)أيام

مثقوبة(.
واول عـمل مـسـرحـي للـقيــسي كـان في
عـــــام 1971،وهـــــو مــــســـــرحــيـــــة بـــــاســم
)جيفارا عـاد افتحوا الابـواب(..وثاني
عــمل مـــســــرحــي له كــــان عــــام)1979(
بـــاسـم "شفـــاه حـــزيـنـــة"،ثـم كـتـب عـــام
)1988( مجمــوعته المـســرحيـة "وداعـا

ايها الشعراء."
وكـــان آخـــر عــمل تـــركـه القـيــسـي هـــو
مـجمــوعــة قـصـصيــة بـعنــوان "مملكــة
الانعكــاســات الـضـــوئيـــة" التـي كتـبهــا

عام .1997
ومـن الجـــوائـــز الـتـي نـــالهـــا القـيــسـي
جـــــائـــــزة افـــضل كـــــاتــب مـــســـــرحــي في
مهــرجــان الــسلام المـســـرحي، وجــائــزة
العـنقاء الـذهبـية للفـنون وتكـريم من
قـبل مـــؤســســـة الـثقـــافــــة للجـمـيع في

العاصمة بغداد.
وكان القـيسي قـد عانـى من المرض في
أيــامه الاخـيــرة، وقـبل رحـيله بـتــاريخ
27 /2006/7 بعـشرين يوما سافر إلى
تــركيــا حيـث دخل احـد المــستـشـفيـات
وعولج قـبل أن يعود إلى مدينته التي
احب..كركـوك..ولكن صحته تـدهورت
فـنـقل إلــــى مـــسـتـــشفـــــى ازادي العــــام
حـيث رقـد يـومـين ثم نقل إلـى منـزله
لـيـمــــوت علـــى ســـريـــره ويــطـــوي مـعه
سفـرا خـالـدا ورحلـة عطـاء ثـريـة قـدم
فـيهــا الكـثيــر لمـــدينـته كــركــوك وبلــده
الــــــــــذي أحــــب..الـعــــــــــراق.. وأقــــيــــمــــت
مــــراسـيـم عـــــزائه في جـــــامع كــــركــــوك
وســـــط  حـــــضـــــــــور ضـعـــيـف بـــــــســـبـــب
الأحداث الأمنيـة والأعمال الإرهـابية

في كركوك..
وبـذلك فـقد الـعراق  وكـركوك خـاصة

احد أعمدة الثقافة العراقية.
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جليل القيسي


